
أقـاليم مـا وراء البحـار الفرنسـية.. اسـتغلال
عسكري واستحواذ على الثروات

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يتهـــا ـــى حر ـــب المســـتعمرات الفرنســـية وحصـــلت عل ـــاضي، اســـتقلت أغل خلال ســـتينيات القـــرن الم
“المشروطة”، لكن بقيت فرنسا تتحكم في العديد من الأراضي التي تسمى حاليًا بإدارات وأقاليم ما

وراء البحار، التي سبق أن تحدثنا عنها في تقرير سابق.

أقاليم منتشرة في أغلب أنحاء العالم، تستغلها باريس للهيمنة العسكرية وإثبات نفوذها الاستعماري،
يـر الجديـد لنـون فضلاً عـن اسـتغلال مواردهـا المتعـددة كالأسـماك وغيرهـا مـن الـثروات، في هـذا التقر
يًا واستحواذها على بوست ضمن ملف “أقاليم ما وراء البحار” سنتطرق لكيفية توسع فرنسا بحر

أملاك غيرها لتنمية اقتصادها وقوتها العسكرية حتى تحافظ على مكانتها العالمية.

حاجـــــــة فرنســـــــا إلى القـــــــوة والازدهـــــــار
الاقتصادي

 جديدة سيمنح الدولة القوة والازدهار،
ٍ
قبل  قرون من الآن، رأت فرنسا أن كسب أسواق وأراض

لذلك من الضروري أن تتحكم في المناطق التي تزودها بالمنتجات التي تفتقر إليها، وكان أرماند جان دو
بلاســيس دو ريشيليــو الرجــل المقــرب للــويس الثــالث عــشر، أول مــن افتتــح الســياسة الاســتعمارية

ية. الفرنسية من خلال تطوير البحرية والشركات التجار

يـــة والمؤســـسات بـــالتوازي مـــع ذلـــك، أدرك كولـــبير أهميـــة المســـتعمرات، حيـــث دمـــج الشـــؤون البحر
ية، مــا جعلــه يعتــبر مــن دعــاة المذهــب التجــاري في فرنســا، وســميت هــذه الســياسة الــتي الاســتعمار

انتهجها في هذا الميدان باسمه الكولبرتسم.

احتفظت فرنسا بعد موجة الاستقلال في ستينيات القرن الماضي ببعض
“قصاصات الإمبراطورية” في زوايا الكوكب الأربعة

بعد ذلك، شرعت فرنسا في تنفيذ مخططاتها، فأرسلت العديد من المستكشفين في غزوات شاملة،
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في كــل مــن البلــدان المعتدلــة والبــاردة وفي المنــاطق الاســتوائية، وافتتحــت كنــدا الحقبــة الاســتعمارية
لفرنسا، بعدها بسطت يدها في أنحاء عدة من العالم وإلى الآن تحكم في العديد منها.

رأت السلطات الفرنسية حينها أن توفر الأراضي التي سيتم استعمارها أغذية ومنتجات تفتقر إليها،
وهكــذا يــأتي التبــغ والســكر والقهــوة مــن جــزر الهنــد الغربيــة، بينمــا تــوفر جــزر الهنــد الشرقيــة القطــن

والحرير والشاي الصيني والتوابل من جزر الملوك.

كبر منطقة اقتصادية الاستحواذ على ثاني أ
خالصة

احتفظت فرنسا بعد موجة الاستقلال في ستينيات القرن الماضي ببعض “قصاصات الإمبراطورية” في
يــة لهــا مــن زوايــا الكــوكب الأربعــة، هــذه الأراضي صــغيرة الحجــم (باســتثناء غويانــا الشاســعة)، ضرور

الناحية الإستراتيجية لعدة أسباب.

منحت الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، فرنسا قوة اقتصادية كبيرة، فقد سمحت لها بامتلاك ثاني
كــبر منطقــة اقتصاديــة خالصــة في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمساحــة تقــدر بـــ مليونًــا أ
و ألف كيلومتر مربع، وذلك بفضل مستعمراتها من الجزر، وأهمها بولينيزيا وكليبرتون وسان

بيير وميكلون.

ســنة ، نمــت المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة في فرنســا بمقــدار  ألــف كيلــومتر مربــع، حيــث
وســعت باريس مجالها البحــري قبالــة جــزر مارتينيــك وغوادلــوب وغويانــا وكاليــدونيا الجديــدة وجــزر

كيرغولين.

 

ــة الخالصــة للبلــد علــى مسافــة  ميــل بحــري ــا المنطقــة الاقتصادي يحــدد القــانون البحــري حالي
(نحو  كيلومترًا) من ساحله، ما يمنحه السيادة على هذه المنطقة لاستغلالها، كما يحق لأي بلد
مع ذلك المطالبة بتوسيع منطقته الاقتصادية الخالصة إلى ما وراء  ميل التقليدية، وما يصل

إلى  ميلاً.

انطلاقًــا مــن هــذا القــانون يمكــن لفرنســا توســيع المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة الــتي تســتحوذ عليهــا
بنحو مليون كيلومتر مربع أخرى، لا سيما حول سان بيير وميكلون، حيث يمكن أن يكون قاع البحر
غنيًا بالهيدروكربونات، كما يمكن أن يخ قاع البحر أيضًا ثروة كبيرة من المواد الخام التي يمكن أن

تصبح ذات يوم مربحة.



ثروات
تعتمد فرنسا بشكل كبير على هذه المياه الاقتصادية الخالصة مترامية الأطراف في استخراج نسبة
كبيرة من الغاز الطبيعي والثروات المعدنية (الذهب والحديد والألماس) التي تستخدمها إما محليًا وإما

للتصدير الخارجي، فضلاً عن الأسماك.

ــا عــن قمــة التصــنيف العــالمي في بيــع الأســماك، فإنهــا تســعى إلى تحسين رغــم أن فرنســا بعيــدة حالي
ترتيبهــا ويمكــن لهــا ذلــك، فالمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة الفرنســية غنيــة بالأســماك، ويرتبط ضعــف
الاســتغلال الفــرنسي لهــذه الــثروة الســمكية بالتكلفــة الإضافيــة الــتي تســببها المسافــة مــن البحــر إلى

الأسواق الاستهلاكية.

فضلاً عن ذلك، توفر هذه الأراضي عائدات مالية مهمة متأتية من السياحة، فإقليم “جزر بولينيزيا
كـثر مـن % مـن عائـدات السـياحة و% مـن الفرنسـية”، المتنـاثر في جنـوب المحيـط الهـادي، وفر أ

التدفقات، مع  ألف مسافر في رحلات بحرية عام ، معظمهم من أمريكا الشمالية.

ية هائلة امتيازات بحر
يًــا، بعــض المــوا يًــا بحر إلى جــانب ذلــك، مكنــت هــذه الأقــاليم فرنســا مــن امتلاك  مينــاءً تجار
ــواد الغذائيــة أو يــن ومعالجــة الم ــع وتخز ي متخصــصة في الشحــن أو الاســتلام، والبعــض الآخــر في توز

البضائع (محطات النفط، الصناعات الغذائية المرتبطة بتجهيز الأسماك).

نتيجــة ذلــك، يبلــغ وزن الاقتصــاد البحــري % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي الفــرنسي وتمثــل القــوى
العاملة البحرية المباشرة .% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، أو . وظيفة، يمكن أن

تصل إلى مليون وظيفة إذا تم استغلال كل إمكانات البحر باستثناء السياحة).

نتيجة استحواذها على أقاليم ما وراء البحار بقوة السلاح، تعد فرنسا حاليا
الدولة الأوروبية الوحيدة الموجودة في ثلاثة محيطات منفصلة

هذه البحار التي تهيمن عليها فرنسا، توفر ما يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، وهو
مـا يعـادل ثلاثـة أضعـاف مـا تـوفره قطـاع السـيارات، إلى جـانب ذلـك يقـدم القطـاع البحـري الفـرنسي

كثر من القطاع المصرفي أو صناعة السيارات بـ وظيفة. عملاً أ



ية في كل المحيطات هيمنة عسكر
تسـمح هـذه الأراضي الكثـيرة والبحـار الكـبيرة، المنتـشرة في جميـع قـارات العـالم، لفرنسـا بالحفـاظ علـى
وجود عسكري جاهز للتدخل السريع في أي مكان على هذا الكوكب، حتى أصبحت تعتبر الضامن

للقوة الفرنسية في العالم.

مناطق بحرية متنوعة، ضمنت وجود عسكري فرنسي دائم في جميع المحيطات لضمان مصالحها
يــة المختلفــة في العــالم المتنوعــة والمتعــددة، حيــث تتجــول قــوات الســيادة الفرنســية في المنــاطق البحر

يات. مستخدمة زوارق الدور

جدير بالذكر أن فرنسا تمتلك واحدة من القوات البحرية العسكرية النادرة، حيث لديها القدرة على
يـة تـدافع فرنسـا عـن مصالحهـا الاقتصاديـة التـدخل في جميـع البحـار وتحتهـا، وبواسـطة القـوة البحر
وتساهم السفن والغواصات العسكرية المنتشرة في المياه الإقليمية لهذه الأراضي في القوة العسكرية

الشاملة لفرنسا حيث تشكل قوة ردع مهمة تستعملها باريس لإثبات قوتها العالمية.

إلى جـانب ذلـك، تسـتغل فرنسـا هـذه الأقـاليم لإثبـات قوتهـا العسـكرية الفضائيـة، حيـث يتـم إرسـال
الصواريخ والأقمار الصناعية الفرنسية والأوروبية إلى الفضاء من مركز كورو الفضائي في غويانا، على

ساحل المحيط الأطلسي بأمريكا الجنوبية.

يكــا اللاتينيــة لاحتضــان هــذا المركــز الفضــائي نظــرًا لبقعتهــا وقــد تــم اختيــار الإقليــم الفــرنسي في أمر
الجغرافيـة، فموقـع كورو يقـع علـى بعـد خمـس درجات فقـط شمـال خـط الاسـتواء ولـه سرعـة دوران
تقدر بـ مترًا في الساعة، ولا يجب أن ننسى أن خزانات الصاروخ تحمل عدة مئات من الأطنان
يًــا هــائلاً، لذلــك مــن الوقــود النفــاث، الــتي عنــد الاحــتراق تولــد في بضــع دقــائق تفاعلاً كيميائيًــا انفجار

اختارت فرنسا هذه الجزيرة لاحتضان المركز، فسكان الجزيرة أضعف من أن يعترضوا.

 

تستغل فرنسا هذا المركز الفضائي لدعم حلفائها من القادة المستبدين، حيث يستقبل عمل الدول
الـتي تسـعى للتجسـس علـى مواطنيهـا علـى غـرار دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي تعـرف بعـدائها

لثروات الربيع العربي وحركات التحرر في المنطقة.

مــؤخرًا، انطلــق صــاروخ سويــوز مــن مركــز الفضــاء في غويانــا حــاملاً القمــر الصــناعي الإمــاراتي للمراقبــة
العسكرية “فالكون آي” الذي تم صنعه من طرف تحالف تقوده “إيرباص ديفانس أند سبايس”
و”تـــاليس ألينيـــا ســـبايس”، وتســـعى الإمـــارات مـــن خلال هـــذا القمـــر الصـــناعي إلى دعـــم قـــدراتها

ية. العسكرية والاستخبار

نتيجة استحواذها على أقاليم ما وراء البحار بقوة السلاح، تعد فرنسا حاليا الدولة الأوروبية الوحيدة



الموجودة في ثلاثة محيطات منفصلة، أقاليم تساعد إلى اليوم في ترسيخ مكانة باريس في جميع أنحاء
 أخرى تحتلها وتغتصب ثرواتها.

ٍ
يًا، ومع ذلك ما زالت تبحث عن أراض العالم اقتصاديًا وعسكر
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